
مظاهر الصحوة الإسلامية في آثار فاروق جويدة مسرحية "الخديوي" 
و"دماء علی أستار الكعبة" نموذجاً

سيد عدنان اشكوری٭
سعيد زرمحمدی٭٭

الملخّص
ــلامية في أوائل القرن الرابع عشر الهجري بعد سبات  لقد ظهرت بوادر الصحوة الإس
عميق أدّری بالأمّرة الإسلامية إلی القهقری والتخلّرف، فصارت تطمح إلی مستقبل واعد 
ها بعد أن نال الاستعمار منها. وكان للنخبة المثقّرفة  ــؤددها وعزّر ــتعيد س وترجو أن تس
ــيّرد جمال  ــتنهاض الأمّرة من نوع الغفلة. ومن هؤلاء الس والواعية الباع الطويل في اس
ــد آبادي )المتلقّرب بالأفغاني( حيث تأثّررت ثلّرة كبيرة من العلماء والأدباء  الدين الأس
ــة. فظهرت هذه  ــظّر إبداعي إلی هذه اليقظ ــدأت تدعو بما أوتيت من ح ــكاره، وب بأف
ــرح والأدب. ومن الملتزمين بهذه  ــوات التنويرية في أطر مختلفة. منها مجال المس الدع
ــعره وأدبه  ــوة في عصرنا الحاضر الأديب المصري فاروق جويدة الذي وظّرف ش الدع
ر من  ــك بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتحرّر في العملية التنويرية المطالبة بالتمسّر
ساً علی المنهج الوصفي- ــتعمار والفكر التغريبي. يتناول هذا المقال مؤسّر براثن الاس

ــي جانباً من مظاهر الإصلاح في آثار هذا الأديب وقد كرّرس هذا الجهد علی  التحليل
ــتار الكعبة" ليتعرّرف علی مظاهر هذه الصحوة  مسرحيّرتي "الخديوي" و"دماء علی أس

في هاتين المسرحيّرتين.
ووصل المقال إلی أنّر فاروق جويدة لم يكتبْ هاتين المسرحيتين من أجل الفنّر فحسب 
ــی تفهّرم الواقع والانتباه إلی ما  ــر الوعي وتحريض الأمة عل بل جعلهما في خدمة نش

يحاك لها من مؤامرات.
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المقدمة
لقد بدأ العالم الإسلامي في العقود الأخيرة يعيد النظر في متبنّرياته الفكرية والعقائدية 
بعدما جرّرب كثيراً من المدارس التعليمية الغربية والشرقية كالليبالية والشيوعية وغيرها 
اء تخلّريه عن تعاليم الدين  ــلامي ثمناً باهضاً جرّر من المدارس المادية. وقد دفع العالم الإس
ــتهين بأبنائه  ــتكبة لتنهب خيراته وتس ــتعمارية المس الحنيف. فصار مطمعاً للدول الاس
مته من  وتسحق كرامته. والأنكی من كلّر ذلك أن نالت الدول الإسلامية استقلالها بما قدّر
ــوی التفرعن وفرض  ين لا همَّ لهم س ــتبدّر ام مس راتها باتت بيد حكّر دماء زاكية، لكنّر مقدّر
ها في هلكات الحروب. وقد  التقاليد البالية وإثارة النعرات الطائفية وقمع الشعوب وزجّر
ــعوب ممّرا أتاح للصهاينة إقامة دولتهم في وسط هذا العالم  فعلت التفرقة فعلها بأبناء الش
ــلمين. وفي هذا الجوّر القاتم المكفهرّر بدأت ومضات الأمل  والنيل من كرامة العرب والمس
رين.  بالظهور من خلال دعوات الوعي واليقظة التي حمل لواءها ثلّرة من الصلحاء والمفكّر
وقد انخرط كثير من مثقّرفي العالم الإسلامي في مواكب توحيد الكلمة و تقريب المذاهب، 
ــوا قدراتهم وما حظوا به من مواهب من أجل خدمة  ف ــا أوتي من قوة وعزم. فوظّر كلٌّ بم
ة، ورواية و...  هذه القضية. فجعل الشعر، والنثر، وسائر الأنواع الأدبية من مسرح، وقصّر
مة اهتماماتها. ومن جملة الأدباء الذين ظهر موضوع الصحوة  ــوع الصحوة في مقدّر موض
ــاعر والمسرحي المصري فاروق جويدة. حيث لم يفتأ يستخدم آليات  جلّرياً في أدبهم الش
الفنّر والإبداع من أجل إثارة العزائم وحثّر الشعوب علی تفهّرم الواقع والانتباه إلی ما 
يحاك لها من مؤامرات. وفي هذا المقال اخترنا مسرحيّرتين من مسرحياته التي كتبها وهما 
ــذا الأديب والمواضع التي حاول  ــتار الكعبة" لنتتبّرع آثار ه "الخديوي" و"دماء علی أس

 . فيها أن يمارس هذا الدور التوعويّر

خلفية البحث
ــات التي تناولت أدب فاروق جويدة بالبحث والاستقصاء ليست بقليلة،  إنّر الدراس
ــرحيات جويدة يكاد يكون من الموضوعات  ــلامية في مس إلاّر أنّر موضوع الصحوة الإس

التي لم يتناولها أحد بالبحث والاستقصاء.
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أما إذا أردنا أن نأتي بنماذج تناولت أدب الشاعر فيمكننا أن نذكر:
كتاب الحبّر والوطن في شعر فاروق جويدة للكاتب المصري إبراهيم خليل إبراهيم، 
ــذا فيوضات الحبّر الوطنية في  ــن العنوان أنّر الكاتب رصد في كتابه ه ــا يتّرضح م إذ كم

شعر الشاعر.
ــية والواقعية للدكتور علي نظري وسمية أونق، وتمّر  مقال فاروق جويدة بين الرومانس

نشره في مجلة دراسات النقد والترجمة في اللغة العربية وآدابها خريف 2012م.
ــعيد  ــاروق جويدة للكاتبين س ــعر ف ــات التناصّر القرآني والديني في ش ــال تجلي مق

زرمحمدي وبهمن جهانغيري، المنشور  في المؤتمر الوطني للتناصّر عام 1393ش.

أسئلة البحث
وفي مقدمة هذا البحث تطالعنا بعض الأسئلة، نحاول الإجابة عنها في طيّرات المقال. 

وهي:
1. كيف مارس جويدة دوره التنويري في كلّر من مسرحيّرتي "الخديوي" و "دماء علی 

أستار الكعبة".
ية التي تنادي  ــلامية إلی مسألة الحرّر 2. كيف ينظر جويدة الداعية إلی الصحوة الإس

بها كلّر المدارس الفكرية والسياسية؟
3. ما هو نطاق تعاليم الدين الحنيف من وجهة نظر جويدة؟ أهو مختزل في الفرائض 

الفقهية أم إنّره أوسع من ذلك بكثير؟

الصحوة الإسلامية وضرورتها:
ــعرية منها وقع الحسام علی النفوس البشرية  ة الش مما لاريبَ فيه أنّر للكلمة وخاصّر
لأنّرها القادرة جملة وتفصيلاً علی إحداث التغيير الثقافي واستيعاب التطور المعرفي. ولعلّر 
ــتعين بقول الأديب رجاء النقاش في الإفصاح عن  ــب في هذا السياق أن نس من المناس
ــتُ من المؤمنين بأنّر الأدب متعة  معنی الأدب والأديب حيث أتحفنا بكلمته القيمة: »لس
ــتُ من المؤمنين بأنّر الأدب يمكن أن نفرض  ــتمتع بها، ولس خالصة لا هدفَ لها إلاّر أن نس
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ــه وجهة نظر يعب عنها، ولكنّرني من المؤمنين بأنّر الفنّران الموهوب هو الذي يجمع بين  علي
القيمة الفنّرية العميقة والقيمة الانسانية الكبيرة، والأديب يساهم في تغيير العالم إلی أرقی 

وأفضل.« )النقاش، 2008م: 3(
ــبی في الاحتفاظ بالقيم  ــوؤلية ك ــاء النقاش بعقيدته هذه قد كلّرف الأديب مس رج
ــه دوراً تنويرياً في إنارة طريق  ــة، وفي الوقت ذاته قد وضع علی عاتق ــانية الراقي الانس
م والرقيّر والعيش في عالم أرقی وظروف أفضل. إنّر هذا التعريف عن  ــدّر الناس تجاه التق
الأدب قد أدخله في سلك الملتزم منه ويرفض رفضاً باتاً مدرسة الفنّر للفنّر التي تتظاهر 
بالاستغناء عن الأهداف الراقية وباللامبالاة تجاه الهدف الأسمی ذاهبة إلی أنّر »من حقّر 
ة  ــيلة للتعبير عن المشاعر الخاصّر دَ وس ، لا مجرّر الأديب أن يصبح غاية في ذاته، وفنّراً للفنّر
وإنّرها تمجد التجربة لذاتها وكيفية تناولها لا التجربة لثمرتها ونفعها وتوجيهها.« )خفاجي، 
د النقاش علی ضرورة عناية الأدب وصاحبه بمستجدات المجتمع  1995م: 179( ويشدّر
الانساني، في هذا الصعيد زوّردنا أبو حاقة بقوله: »من المعلوم أنّر الالتزام يتناول الجانب 
ــذي يتخذه الأديب مما يجري  ــة، وهو يتجلّری في الموقف ال ــري من الأعمال الأدبي الفك
اً مباشراً لتغيير ما ليس سليماً  حوله، ثم في ترجمة هذا الموقف عملاً يمسّر واقع الحياة مسّر

فيه.« )أبوحاقة، 1979م: 49(
ــان المثمر والأديب الحقّر من أن يكون وليد عصره وابن  ــن هذا المنطلق »لابدَّ للفنّر م
ــيئاً ضعيف الأثر ضئيل القدر، بعيداً عن قضايا  بيئته، بغير ذلك يصبح الأدب أو الفنّر ش

العصر، منعزلاً عن مصائر البشر..! « )الحكيم، لاتا:  295(
م  د وتتقدّر ــة التي لا يمكننا التغافل عنها هي أنّره لا توجد أمّرة يمكن أن تتوحّر إنّر الحقيق
بمعزل عن دينها، وثقافتها، وعقائدها، وحضارتها، وكلّر أمّرة تحاول بناء نفسها علی ثقافة 

الآخرين إنما تحكم علی نفسها بالهلاك والبوار.
ولا نبالغ إذا قلنا: »إنّر الأمّرة الإسلامية قد خرجت بالإسلام من الموت إلی الحياة..! 
ــا وحياتها قد ارتبطا، صعوداً وهبوطاً، بعلاقتها الحقيقية والصادقة والصحيحة  فإحياؤه
بالإسلام ..فهو رسالتها الخالدة في هذه الحياة..!« )عمارة، 1997م: 5( وأما العرب فقد 
د العرب وجعل  ــلام هو الذي وحّر ــعباً يملك أرضاً، ولكن لم يكن متّرحداً، والإس كانوا ش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مظاهر الصحوة الإسلامية في آثار فاروق جويدة مسرحية "الخديوي" و"دماء علی أستار الكعبة" نموذجاً / 73

ان العالم، ولذلك يفخرون  لهم دولة وحضارة وأنار لهم الطريق وبسط لغتهم علی ربع سكّر
ــيء وسيعودون إلی ما كانوا  ــلام فلن يتبقی لهم ش بأنّرهم أمّرة محمّرد. وإذا نُزع منهم الإس

عليه قبل الإسلام من بيت من الشِعر أو بيت من الشَعر.
ــلامي العديد من المشاكل علی رأسها سيادة حالة التفرقة،  واليوم يواجه العالم الإس
ــرذم، والفصام النكد بين المسلمين وتغطرس القوی الاستعمارية  ومشاريع خبيثة  والتش

تهدف كيان الإسلام ووحدة المسلمين.
ــلمين المخزي  ــي نظرة علی واقع المس ــة الموضوع علينا أن نلق ــي تتجلّری أهمي ولك
ــعر نحن المسلمين بانحطاط في  ــين. ألا نش ــعور بالعار المش الذي يدعو إلی الخجل والش
ــوله وللمؤمنين ولايسمح  ة إلاّر للهّر ولرس تديننا وأخلاقنا؟! ذاك الدين الذي لايعترف بعزّر
ةُ وَلِرَسُولِه وَللِْمُؤمِنِيَن﴾  لأتباعه بأن يتورّرطوا في وحل الذلة والهوان؛ إذ يقول: ﴿وَلِله العِزَّ

)المنافقون: 8(  
ــن هذا الخزي والهوان يكمن في العودة إلی  ــكَّ أنّر الطريق الوحيد للخروج م ولاش
ــلام، و»لن يُخرِجَ المسلمين من أزمتهم، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي صارت  الإس
ــم إلی عزتهم، إلاّر العودة الصحيحة الصادقة إلی الدين الذي أنعم الله  عليهم، ولن يردّره

به عليهم وحباهم إيّراه.« )قطب، 1997م: 13(
والأمم يعتريها ما يعتري الأفراد من غياب الوعي، مدداً تطول أو تقصر، نتيجة نوم 
ــلامية  ــلط عليها من خارجها. وكذلك الأمّرة الإس وغفلة من داخلها أو نتيجة تنويم مس
ــاهد في  م، ثم تدركها الصحوة، كما نش ــا ما يعتري غيرها من الأمم، فتنام أو تنوّر يعتريه

أيامنا الراهنة.
ــلامية منذ نحو قرنين علی نطاق  ــطت  هذه الصحوة المباركة، الصحوة الإس لقد  نش
ــها علی  ــو أنّر هذه الحركة العظيمة قد أطلّرت برأس ــا يجب التنبيه إليه ه ــع إلا أنّر م واس
ــول الأعظم )ص(،  ــلام. وكان الزعيم الحقيقي لهذه الحركة هو الرس الوجود بظهور الإس
ــلام ﴿يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا  ــروعه الإحيائي، وهو مشروع الإس الذي حمل مش
ــال: 24( وقد عمل صلوات اللهّر عليه علی  ــولِ إذَا دَعَاكُم لمَِا يُحْيِيكُمْ﴾ )الأنف سُ لِله وَ للِرَّ
ــيخ كلّر ما من شأنه أن يحيي الأمّرة ويخرجها من ظلمات الجهل، والظلم، والتشرذم،  ترس
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ــة وما طمس النبيّر  ــحقتها الجاهلية المقيت ــان كرامته التي س ــن ذلك أنّره أعاد للإنس وم
الأكرم الامتيازات الزائفة في البيئة الجاهلية فحسب، بل أشاد بضرورة إلغائها في العالم 
ــره، حينما قال: »أيها الناس إنّر ربّركم واحد وإنّر أباكم واحد كلّركم لآدم وآدم من  بأس
تراب ﴿إنَّ أَكرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقَاكمْ إنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيٌر﴾ وليس لعربي علی عجمي فضل 
ــإنّر هذا التيّرار هو تيّرار أصيل  ــوی.« )الجاحظ، 1423ق، ج1: 349( ولذلك ف إلاّر بالتّرق
ــلامية وإنّر حركات التجديد والإصلاح التي لعبت  ر في الأمة الإس ــق وقوي ومتجذّر عمي
ــري الأوّرل، حيث يتجلّری أبرز  ــود بجذورها إلی القرن الهج ــية وثورية، تع أدواراً سياس
ــين )ع( الذي قال من خلال وصيته  ــيّرد الأحرار الإمام الحس وأنصع مثال له في ثورة س
اً عن حافز ثورته وفلسفة خروجه: »إنيّر لم أخرج أشرًا ولا  لأخيه محمّرد بن الحنفيه معبّر
ــلاح في أمّرة جدي محمد )ص(.«  ا خرجت أطلب الإص ــدًا ولا ظالًما، وإنمّر بطرًا ولا مفس
)الخوارزمي، 1428ق، ج3: 127( وهذا يعني أنّر الإمام قد عرّرف نفسه كإصلاحيّر أراد 
ه بالتضحية  ــارها الخاطئ إلی ما كانت عليه في زمن جدّر ه وتصحيح مس إصلاح أمّرة جدّر
أ من الأخلاق الإسلامية،  بنفسه ونفيسه، وبعبارة أخری فإنّر الإصلاحية هي جزء لايتجزّر
ــاء أم أبی، ذلك أنّرها  ــلامه إصلاحي أو من أنصار الإصلاحية ش ــلم بحكم إس وكلّر مس
مذكورة في القرآن الكريم كشأن من الشؤون الأساسية للأنبياء. إضافة لذلك فهي تُعتب 
ــن مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يُعدّر من الركائز الهامة للتعليمات  م

الاجتماعية للإسلام. )مطهري، 1367ش: 7( 
من هنا يبدو لنا بأنّر الصحوة الإسلامية كما ذكرنا آنفاً قد بدأت علی نطاق واسع منذ 
نحو قرنين ولعلّر من أبرز الداعين إلی هذه الحركة في القرنين الأخيرين فيلسوف الشرق 
ــد آبادي الذي دعا إلی »وحدة الشعوب الإسلامية،  ــيد جمال الدين الأس وموقظه الس
ــلامية وقد أجمل عوامل النهوض بالأمم:  ــة الفوارق بين المذاهب والطوائف الإس وإزال
ــرف والطموح ودعم  بتحرير العقل من الخرافات والأوهام وتوجيه النفوس وجهة الش
ــراد وتأديبهم ... إنّر جميع هذه العوامل  ــد الدينية بالأدلة والباهين، وتهذيب الأف العقائ

متوفرة بالإسلام.« )الحافظة، 1987م: 83( 
ــلامي بحاجة إلی نفحات  ــاكل عويصة في العالم الإس ــا هذا ثمة هموم ومش وفي يومن
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رين نحو إيجاد  ــاكل ساقت المفكّر ــلامية لتحلّرها أو هي بالأحری هموم ومش الصحوة الإس
حلول لها، وهذا ما أدی إلی ظهور بوادر الصحوة الإسلامية، من هذه المشاكل: »التخلّرف 
ــتبداد والطغيان الداخلي، والتغريب  ــتغلال والتظالم الاجتماعي، والاس المزري، والاس
ــذلّر أمام العدوان الصهيوني  ــريعية، والتخاذل الم والتبعية الفكرية، والاجتماعية، والتش
المتغطرس، والتفتّرت والتمزّرق المخزي، والتحلّرل والتسيّرب الخلقي« )القرضاوي، 1997م: 

)96
ــوة المباركة، فاروق جويدة الذي طالب  ــن أولئك المهتدين الصادقين لهذه الصح وم
ر  ــلام ومبادئه رجوعاً صادقاً واعياً فناداها بالتحرّر ــلامية بالرجوع إلی الإس الأمة الإس

من براثن الاستعمار والفكر التغريبي.

ترجمة فاروق جويدة
أبصر فاروق جويدة المصري النور سنة 1945م. وتخرّرج في كلية الآداب قسم الصحافة 
م للمكتبة العربية حتی الآن 40 كتاباً، من بينها 16  ــة القاهرة في عام 1968م. قدّر بجامع
م للمسرح الشعري 3 مسرحيات حقّرقت نجاحاً كبيراً علی المستويين  مجموعة شعرية وقدّر
ــتار الكعبة" و"الخديوي".  ــق" و"دماء علی أس الجماهيري والنقدي هي: "الوزير العاش
ناقش جويدة في آثاره الكثير من القضايا التي يصعب حصرها، منها الثقافية والسياسية 
ــة والتاريخية في مجموعة من الكتب التي تناولت قضايا التاريخ والآثار والغزو  والفكري
ــري والعولمة واللغة العربية والتراجع الثقافي والعلاقة بالغرب، وكان دائماً حريصاً  الفك

في كتاباته ومواقفه علی الالتزام بقضايا الوطن والأمة الإسلامية.
ــية  ــة منها: الإنجليزية والفرنس ــرحياته إلی عدة لغات عالمي ــت قصائده ومس ترجم
ــت أعماله الإبداعية  ــة والبنجالية والإيطالية، كما تناول ــبانية والصيني والألمانية والإس
ــارك في  ــائل جامعية في الجامعات المصرية والعربية وعدد من الدول الأجنبية. ش رس
كثير من المهرجانات الشعرية والمؤتمرات الثقافية العربية والدولية، وهو عضو مؤسّرس في 
مة اليونسكو في عام 2001م في مدينة فيرونا  ــعر التي أنشأتها منظّر الأكاديمية العالمية للش
بإيطاليا ضمن 45 شاعراً اختارتهم المنظمة من كلّر دول العالم. حصل علی جائزة الدولة 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


76 / فصلية إضاءات نقدية، السنة 4، العدد 16، شتاء 1393ش

التقديرية في الآداب في عام 2002م. 
ــكرتيراً  ــم الاقتصادي بالأهرام ثمّر س ــاعر حياته الصحفية محرراً بالقس بدأ هذا الش
لتحرير الأهرام ثمّر مشرفاً علی الصفحة الثقافية، وهو حالياً يعمل مديراً لتحرير الأهرام 

ومشرفاً عاماً علی أقسامه الثقافية والأدبية. 

المسرحية والتراث
ــير الزمن الحاضر  ــة الاجتماعية ليس تحت تأث ــان من الوجه نبدأ القول إنّر الإنس
ا للزمن الماضي والأحداث والوقائع التي حدثت في طيّراته شأن يُذكر في بناء  فحسب، إنمّر
فكرته وشخصيته، علی العموم أنّر ثمة علاقة وشيجة قطعية بين الماضي والمستقبل. وإنّرهما 
 ، ــا كقطعتين منفصلتين بعضهما عن البعض بل يُعتبان قطعتين من تيّرار واحد مستمرّر ليس

الزمن الماضي هو نواة المستقبل. )مطهري، 1387ش: 38-37(
نات الأمّرة،  ناً من مكوّر ل مكوّر ــكّر ــوازي مع ذلك بمقدورنا أن نقول إنّر التراث يش بالت
ــداني؛ لذلك نجد  ــي، واجتماعي، ووج ــري، وثقافي، ونفس ــوي علی مخزونٍ فك إذ يحت
مات الأمة  ــادره. ذلك أنّره يمثّرل مقوّر ــتعينون ببعض مص الأدباء يلجأون إلی التراث ويس
واستمرارية وجودها لأنّره »شيء قائم فينا، هو ذاتنا التي تنادينا من وراء العصور، وإنّر 
ــاف أو المعرفة أو التعرّرف ينبغي أن يكون طريقاً لتنميته  العودة الفعلية إليه بقصد الاكتش
ــتمدة حوافزها من كثير من  ــتلهمة رؤاه مس رة عنه مس ــتقبل بقيم متطوّر والامتداد للمس

حقائقه مضافة إلی حقائق عصرنا.« )حورية، 1996م: 201(
ــتخدم المسرحية باعتبارها أداة أو وسيلة يُدرج  هنا لابدَّ من التنوية بأنّر الأديب يس
ــية منها أو الاجتماعية، إنّرها الوعاء  ــواء السياس فيها »مجموعة من أفكاره ونظرياته س
ــيدها، وهي حجر  ــذي يتضمّرن الأماني، والأحلام، والرغبات التي يحلم المؤلف بتجس ال
مها المؤلّرف  الزاوية في إقامة العرض المرئي، ورؤية مكتوبة لأحداث وقعت أو تقع، ويقدّر
ــترك بين التراث  ــم المش ــل منطقي.« )عبدالوهاب، لاتا: 7( والعامل والقاس في تسلس
والمسرحية هو الإنسان المنجز المبدع الذي يقيم العلاقة الوثيقة بينهما، ذلك أنّر التراث 
ــها هنا تتمثّرل في أنّر  ل وعاءً للمبدع ينهل منه، لكنّر النقطة التي تفرض نفس ــكّر بما فيه يش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مظاهر الصحوة الإسلامية في آثار فاروق جويدة مسرحية "الخديوي" و"دماء علی أستار الكعبة" نموذجاً / 77

التعامل مع التراث يجب ألا يكون تعاملاً سكونياً ينتمي إلی الماضي وينقطع عن الحاضر 
ة تسهم في تطوير التاريخ  ــتقبل، بل لابدَّ من التعامل معها كموقف وكحركة مستمرّر والمس
ــتار  ــرحيتي "الخديوي"و"دماء علی أس ــيره، هذا ما يتجلّری بصورة واضحة في مس وتغي
ــتلهم فاروق جويدة العناصر التاريخية والبنی التراثية وأسقط القضايا  الكعبة" بحيث اس

العربية المعاصرة عليها ساعياً من ورائها إلی الكشف عن مشكلات العصر.
ا يتناول  في هذه الأثناء من المفيد الإشارة إلی أنّر الأديب الذي »يتناول التاريخ إنمّر
ــير الصدق أو الكذب المألوفة، بل ينصب  ــان في الواقع، هو لا يكترث كثيراً لمعاي الإنس
ــاني عصره التي أصبحت تمثّرل الافتراضات  ــه علی المعنی، ولذلك فقد يُضفي مع اهتمام
ــا يفعله المؤرخ غير عامد.« )عناني،  ــبقة علی رؤيته للتاريخ أي إنّره يفعل عامداً م المس

1995م: 250(
ــية والاجتماعية ليس   بقي أن نقول في المؤلفات الأدبية التي تحمل المضامين السياس
ــعراء  ــعنا أن ننكر تأثير العوامل الخارجية علی هذه الأعمال، إذ إنّر الكتّراب والش بوس
ــرة الرامية إلی  ــم وتوجيه الانتقادات المباش ــبب عجزهم عن التعبير عمّرا في قلوبه بس
ــاحة الأدب وينتقدون  ــتبداد والطغيان يلجأون إلی س ــلاح المجتمع في عصر الاس إص
الأوضاع السيئة الحاكمة من خلال استخدامهم للأجناس الأدبية منها الرواية، والشعر، 

والمسرحية إلخ.
وفي النهاية لابدَّ لنا من القول إنّر الشخوص في المسرحية تُعدّر محور أفكار المسرحي 
ــوق أفكاره منفصلة عن محيطها الحيوي،  ــرحي أن يس ــتطيع المس وآرائه العامة، فلا يس
د دعابة، لهذا كانت الشخوص ركناً  ــخوص وإلاّر كان عمله مجرّر ولابدَّ أن يودعها في الش
ــخصية البطل  ة من وراء ش ــرحية بدونها وإنّر الكاتب يريد خاصّر ــياً لاتقوم المس أساس

تفسير الواقع الاجتماعي الذي يحيا فيه.

نبذة عن مسرحيتي "الخديوي" و"دماء علی أستار الكعبة" 
ــرحية "الخديوي" مسرحية سياسية اشتملت علی قضايا مثيرة عن الدين،  تُعتب مس
ــن أوضاع مصر في حقبة  ــرحية بصدد التعبير ع ــة، والعلاقة بالغرب. هذه المس والسياس
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ــه بأنّره من  الخديوي إسماعيل الحافلة بالأحداث المعقّردة والمفارقات بين من يعرّرف نفس
ــاء المدن  ــور والطرق، وإنش مؤيدي الخديوي في الإجراءات التي قام بها، كإقامة الجس
ــتورية والثقافية كالأوبرا والمتاحف، وبين  ــات الدس ــاس للمؤسس الحديثة ووضع الأس
ــور الحضارة الغربية دون النفاذ إلی  ــراف والتبذير واهتمامه بقش من ينتقده علی الإس
ــتبدادي. إنّر  ــن الغرب، وعلاقته معهم، والحكم الفردي الاس ــا، وقضية ديونه م جذوره
ــرحية كثيراً من الأوضاع المعاصرة بحيث تكاد تنطبق علی  جويدة يقترب في هذه المس

النُظم الاستبدادية التي تمارس التبعية للغرب.
ــخصية السيّرد جمال الدين الأسد آبادي )المتلقّرب  د في ش وبطل هذه المسرحية يتجسّر
ر الذي انصبّرت معظم جهوده في نطاق توعية المسلمين  بالأفغاني(، هذا الإصلاحي والمفكّر
ــتبداد  ــين هما الاس د في إطارين رئيس ــيّر بالمخاطر التي اكتنفتهم فهي تتمثّرل في رأي الس

الداخلي والاستعمار الخارجي.  
أما مسرحية "دماء علی أستار الكعبة" فيتناول فاروق جويدة فيها رقعة من التاريخ 
د الشاعر علی أنّر  ــف الثقفي، ويشدّر ــلامي، هي فترة حكم الحجاج بن يوس العربي الإس

ية الإنسان في أيّر زمان ومكان. الحجاج في هذه المسرحية رمز للقهر واغتيال حرّر
د والثورة ضد هذا الطاغية الذي هدم  ــذا العمل يحرّرض الناس علی التمرّر وإنّره في ه

يته.   الحرم الشريف ومارس كلّر ألوان البطش والقهر وامتهن كرامة الإنسان وحرّر
ــاعر من أهمّر  ــد آن الأوان للخوض في صلب الموضوع وتحليل ما أورده الش الآن ق

مظاهر الصحوة الإسلامية ضمن مسرحيتي "الخديوي" و"دماء علی أستار الكعبة". 

مظاهر الصحوة الإسلامية
رفض العلاقة الولائية مع الغرب

ــش إلاّر في الجماعة  ــتطيع العي ــان بأنّره كائن اجتماعي نظراً لأنّره لايس ــرف الإنس عُ
نهم من التغلّرب علی مصائب الحياة  تهم ويمكّر فتضامن البشر مع بعضهم البعض يزيد من قوّر

داتها نسبة لقدرتهم علی الاستفادة المتبادلة من الخبات التي يكتسبونها. ومهدّر
ــن في حدّر ذاته غير أنّر لكلّر  ــر أمر ضروري ومستحس وبالتالي فإنّر التعاون بين البش
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ــتقلالها السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي،  ة منها اس حضارة سماتها الخاصّر
ــا، ومن هنا يجب أن تكون  ــإنّر أبناء كلّر حضارة يحرصون علی الاحتفاظ به ــع ف وبالطب
ــتقلال الحضارات بعضها عن البعض وعلی  ــاس اس ــبل التعاون علی أس العلاقات وس
أساس انفراد كلّر منها بخصائصها الذاتية المتميزة دون أن تحاول السيطرة علی الأخری 

أو نهبها أو ظلمها.
ب بالتعاون ويدعو إليه في إطار الاحترام المتبادل والعلاقات  ــلام بالطبع يرحّر والإس
المتكافئة، بحيث نراه يتعرّرض إلی قضية العلاقة مع الكفار قائلاً: هؤلاء الذين لا يُلحقون 
ضرراً بالمجتمع الإسلامي ولايقومون بالمؤامرة ضد المسلمين، فإنّر اللهّر تعالی لاينهاكم عن 
ــطين.  ــلمية العادلة معهم حتی لو كنتم تكرهون عقائدهم، لأنّر الله يحبّر المقس العلاقة الس
ــبحانه وتعالی في كتابه العزيز: ﴿ ــياق يقول اللهّر س )آملي، 1388ش: 134( في هذا الس

ــن دِيَارِكُم أَنْ تَبُّوهُم  ــنِ ولَمْ يْخرِجُوكُم مِ ي ــنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُم فِي الدِّ ــم الُله عَن الّرذِي لَايَنْهَاكُ
وتُقْسِطُوا إليْهِم إنَّ الَله يُحِبُّ المقُْسِطِيَن﴾ )الممتحنة: 8(

كان السيد جمال الدين يعتقد في قضية العلاقات مع الغرب بأنّر علی المسلمين أن لا 
ــكل عشوائي دون تعقّرل بل عليهم أن يأخذوا العلوم والفنون  يقوموا بمحاكاة الغرب بش
من الغربيين بعد أن أحكموا مبادئ دينهم ومعتقداتهم، وإلاّر فمن الممكن أن تقودهم هذه 

. )باغجه وان، 1383ش: 230( م والرقيّر المحاكاة إلی الزوال والتخلّرف بدلاً من التقدّر
قه لقضية  ــوع العلاقات مع الغرب من خلال تطرّر ــد خاض فاروق جويدة في موض لق
ــة الأمر إلی الانبطاح والانصياع أمام  ــون في عهد الخديوي، التي قد دفعته في نهاي الدي
ــلطوية التوسعية التي استخدمت هذه الديون كحربة استعمارية  للهيمنة علی  القوی الس
ر لنا هذا المشهد في حوار بين عثمان وزير القصر  رات البلاد ومصير العباد، هو يصوّر مقدّر
ومن أبرز رجالات الخديوي وديلسبس رجل الأعمال الفرنسي الشهير حيث يستجيب 

الخديوي لكل مطالب د. بخلان رئيس صندوق النصب الدولي:
دَ أَيَّ شَيءٍ »عثمان: كُلّر القُروضِ الآنَ جَاهِزَةٌ نُوقِّعُهَا مَعاً، عِشْرُونَ عَاماً لَنْ نُسدِّ

نْدوق يَا مَوْلَايَ يَرْجُو أَن يَرَاكَ عَلَی انْفِرَادْ ديلسبس : ومُمَثِّلُ الصُّ
عثمان : قَرْضٌ جَميل..
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روطْ ديلسبس : لَكِنَّه يَبْغِي هُنَا بعَْضَ الشُّ
الخديوي : كُلُّ الَّذِي يَبْغِيه أمْرٌ لَا يُرَدْ

د. بخلان : كُلُّ الَّذِي نَرْجُوهُ يُا مَوْلَاي  أشْياء صَغِيرهْ 
الخديوي : مُوافقُونْ

د.بخلان : بعَْضُ الوَظَائِفِ فِي صُفُوفِ الَجيْشِ والبُوليِسْ
الخديوي : مُوافِقُونْ 

رَائِبِ والبُنُوكْ د.بخلان : بعَْضُ الوَظَائِفِ فِي الضَّ
الخديوي : مُوافِقُونْ 

د.بخلان : بعَْضُ الوَظَائِفِ فِي القُصُورْ.. 
الخديوي : مُوافِقُونْ 

د.بخلان : كُلُّ المنََاصِبِ فِي بَلَاطِ جَنَابِكُمْ
ــادَتِي لَنْ نَخْتَلِفْ..  مَهْمَا نهََبْتُم أرْضَنَا.. مُوافِقُونْ مُوافِقُونْ..  الخديوي : مُوافِقُونْ، يَا سَ
بُونَ   مَهْمَا أَكَلْتُمْ لَحْمَنَا..   مُبَارِكُونَ .. مُبَارِكُونَ   مَهْمَا  بُونَ.. مُرَحِّ مَهْمَا شَرِبْتُمْ دمَنَا.. مُرَحِّ
ــونْ..   مُوافِقُونَ مُواِفقُونَ.  ــنْ غَيْرِكُمْ مَاذَا نَكُ ــا..   مُصَفِّقُونَ..مُصَفِّقُونْ   مِ ــرَقْتُمْ عُمْرَنَ سَ

)جويدة، 2007م: 92(
ر لنا فاروق جويدة من خلال هذا المشهد نوعاً من العلاقات الاستعمارية وغير  يصوّر
المتكافئة التي لاينوي الغرب من إقامتها إلاّر أن يفرض هيمنتها علی البلاد والعباد وربما 
هذه العلاقات هي التي سمّراها الأستاذ جوادي آملي في قاموسه بالعلاقات الولائية التي 
ــلام )جوادي آملي، 1388ش: 167(، التي عبّر  يعتبها من العلاقات المحظورة في الإس
كُمْ أوْليِاءَ تُلْقُونَ  عنها النصّر القرآني القائل: ﴿يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدوِّي وعَدوَّ

إِليَْهِم بِالمَْوَدَّةِ﴾ )الممتحنة: 1(
ــان بطل المسرحية السيّرد جمال  ــكل واضح علی لس في مقطع آخر يحكي جويدة بش

الدين الأفغاني المطامح الاستعمارية للغرب : 
»الأفغاني: الغَرْبُ يَبْغِي أمّرةً مَقْهورَةً

 مَقْطُوعَةَ الَأسْبَابِ والتَّارِيخْ
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الغَرْبُ يَبْغِي أمّرةً مَهْزُومَةً
تَنْسَاقُ كَالَأغنَامِ

لَاتَدْرِي مَتَی يَوْماً تُفِيقْ
الغَرْبُ لَنْ يُعْطِيكَ عِلْماً كَيْ تُقِيمَ حَضَارَتَكْ

يُعْطِيكَ قُنْبُلة تَكُونُ نهَِايتَكْ
دُ طَاقَتَكْ.. يُعْطِيكَ أَفْيوناً يُبَدِّ

الغَرْبُ يُعْطِي شَعْبَه كُلَّ الُحقُوقْ
ونمَُوتُ نَحْنُ وليَْسَ للِْمَوْتَي حُقُوقْ..

أنَا لاأُدِينُ الغَرْبَ
لَكنيَّ أُدِينُ تَوابعَِهْ..« )جويدة، 2007م: 104(

ــلامية أن  ــعوب الإس ــتعمار أنّره »يريد من الش نری فاروق جويدة يعبّر لنا عن الاس
تبقی ملتصقة بمواقعها السلفية الحرفية، التي لم تعد قادرة علی المشاركة في صنع أحداث 
الحياة، ويلقي بكلّر قواه ووسائله لكي تبقی في حالة التجمّرد والشلل لتستمر الوصاية من 
جانبه ونقصان الأهلية من جانبنا.« )الزاوي، 2011م: 34( ويشير أيضاً إلی ازدواجية 
ــتخدمها للحصول علی أهدافه،  ــة الكيل بمكيالين لدی الغرب الذي يس المعايير وسياس
ــاب  ــع، هو الموالاة المطلقة لغالبية الدول الغربية لحس ــع مثال لها علی أرض الواق أنص
الدولة المتسرطنة في فلسطين المحتلة، يشير جويدة علی لسان السيّرد جمال الدين إلی أنّرني 
ر إلا في مصالحه، لكنّرني أعجب وأدين  ــلوك من الغرب فهو لايفكّر ــتغرب هذا الس لا اس
م المسلمين  أولئك الذين يتّربعون الغرب بشكل غير واعٍ جاهلين بأنّر الغرب لا يريد تقدّر
ــتعمارية للغرب بنظر  ونيلهم المراتب العليا فلذلك يتعينّر عليهم أن يأخذوا المطامع الاس

الاعتبار حين يتعاملون معه. 

الدعوة إلی الحرّية
ــانية  ــري، وهي من أعظم القيم الإنس ــة من أجمل الكلمات في القاموس البش ي الحرّر
ــر نعني أنّر لها قيمة أغلی بكثير  وأسماها، بعبارة أخری جزء جوهري من معنويات البش
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ل أن يعيش ببطنٍ خاوٍ  ية وذاقها فهو يفضّر من القيم المادية، ومِن البشر مَن استوعب الحرّر
ــار أحد ما. )مطهري، 1390ش:  ــمٍ عارٍ في أضنك الظروف علی أن يكون في إس وجس

)40
ومن جملة أهداف الرسول)ص( المذكورة في القرآن تحرير الناس من الأسر والأغلال 
ــر من القيود الداخلية والخارجية،  روا البش ــة من قبلهم، فالأنبياء جاؤوا ليحرّر الموضوع
ــولَ النَّبي الْأمِّي الَّذِي يَجِدُونَه مَكتُوباً عِندَهُم في التُّورَاةِ  سُ قال تعالی: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّ
مُ عَليْهِم الَخبَائِثَ  يِّبَاتِ ويُحَرِّ والانْجِيلِ يَأمُرُهُم بِالَمعْرُوفِ ويَنْهَاهًم عَنِ المنُكرِ ويُحلّر لَهُم الطَّ
ــتي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ )الأعراف: 157(، والإصر في اللغة  ــعُ عَنْهُم إِصْرَهُم والأغْلالَ ال ويَضَ
ــك الأمور التي تثبط  ــه بقهره، ويراد منه في الآية الكريمة تل ــيء وحبس بمعنی عقد الش
ــم عن الوصول إلی الخيرات)الراغب الصفهاني، 1961م: 14(  الناس وتقيدهم وتقعده
ــل  والأغلال جمع الغل وهو طوق من حديد يجعل في عنق المجرم، وهو كناية عن سلاس
ــر )المقري الفيومي، لاتا، ج2: 14( فيستفاد من سياق الآية السابقة أنّر المراد من  الأس
ــتبداد  " أيضاً في أغلب الظنّر هو كناية عن قيود الاس "الإصر" هو القيود الفكرية. و"الغلّر
وطغيان الظالمين، بناء علی كلّر هذا تنصّر الآية المباركة علی الواجب الملقی علی عاتق 
الأنبياء في تحرير الإنسان من شتّری أشكال القيود، كالجهل، والصنمية، والانقياد للخرافة، 

والتقاليد الباطلة، والظلم، والاستبداد، والطاغوت.
ــلامي،  ــتاذ جوادي آملي الحرية من المنظور الإس ــياق ذاته يعرّرف لنا الأس في الس
ر من عبودية غير اللهّر تعالی وإطاعته.« )جوادي  فيقول: »هي عبارة عن التفلّرت والتحرّر
ــلام تتبلور هذه النزعة  آملي، 1389ش: 189( وفي المرويّرات عن أهل البيت عليهم الس
التحررية. منها خطاب الإمام علي إلی ابنه الإمام الحسن المجتبی )عليهما السلام( »لا 
ية في  اً.« )نهج البلاغة، الرسالة31( نلاحظ أنّر الحرّر تكنْ عبدَ غيرك وقد جعلك اللهّر حرّر
ته  ، من أجل هذا يعزو الإمام عزّر ــن عبودية غير اللهّر ص في الانعتاق م ــام تتلخّر كلام الإم
اً أن أكونَ لك عبداً وكفی بي فخراً أن تكونَ  وفخره إلی هذه العبودية »إلهي كفی بي عزّر

لي ربّراً.« )المجلسي، 1427ق، ج74، باب15: 42(
د جمال الدين الأفغاني واصفاً سياسة تكميم  ــيّر ما أبلغ تلك الكلمات التي قالها الس
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ــعب معلناً  ام الظالمون والطغاة ضد الش ــها الحكّر الافواه ووأد الفكر والقمعية التي يمارس
ــان من يمضي كلّر حياته في الصلاة أو في تلاوة القرآن ويقوم  ــه ملعون لدی جميع الأدي أنّر
في الوقت ذاته بإهدار حقوق الإنسان ورفع رايات الطغيان والاستبداد وبناء السجون 
ــطح دون الجوهر ودخلوا  ــوا الس ية فيها، إذ إنّرهم قد لامس ــين للحرّر ــام كلّر الداع لإقح
ــور الدين تاركين لبّره وراء ظهورهم غير عابئين بما فيه من التأكيدات علی المفاهيم  قش

ية، وحقّر الاختيار...إلخ. الإنسانية كالكرامة، والحرّر
إنّر جويدة يقوم في المقطع التالي بتضمين كلام الأفغاني قائلاً: 

»الأفغاني: إنيِّ أُفْتيِكم يَا إخْوانْ
حْمَنْ مَلْعُونٌ فِي دِينِ الرَّ

مَنْ يَسْجُنَ شَعْبَاً
مَنْ يَخْنُقَ فِكْراً

مَنْ يَرْفَعُ سَوْطاً
مَنْ يُسْكِتُ رَأياً
مَنْ يَبْنِي سِجْناً

غْيانْ مَنْ يَرْفَعُ رَايَاتِ الطُّ
مَلْعُونٌ فِي كُلِّ الَأدْيَانْ

مَنْ يَهْدُرُ حَقَّ الإنْسَانْ
حَتَّی لَوْ صَلَّی.. أَوْ زكَّی

أَوْ عَاشَ العُمْرَ مَعَ القُرْآنْ
يَّةُ الِإنْسَانِ يَا مَوْلَانَا؟ فارس1: حُرّر

يَّةُ الإنْسَانْ الأفغاني : أَصْلُ العَقَائِدِ كُلُّها حُرّر
والاخْتِيارُ هُوِ البِدَايَةُ

جَوْهَرُ الأدْيَانْ
يَّةُ الإنْسَانِ أَصْلُ الكَونِ حُرّر

1. 1: من عمال التراحيل
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دُسْتُورُ الَحيَاةِ ..وغَايَةُ الَأدْيَانْ.« )جويدة، 2007م: 199(
ــي  ية وتوظيفها في البناء السياس ــتخدام الإيجابي للحرّر ــار هنا هو »الاس إنّر الاختي
ــرها  ــان وتفجير طاقاته ومواهبه التي يسّر ــادي لازدهار الإنس ــي والاقتص والاجتماع

الخالق للإنسان الذي جعله تعالی خليفته في الأرض.« )البدري، 2010م: 102(
ية وحقّر الاختيار من القضايا الجوهرية والرئيسة في جملة الأديان و»أيّر  وتُعتب الحرّر
ــان في أخصّر خصائصه، وعدواناً علی أبرز  ية يُعدّر انتهاكاً لحقوق الإنس ــد لهذه الحرّر تقيي
ــة الكائنات.« )البنا، 1995م: 7(  ــان علی الحيوان أو بقي الصفات التي يتميّرز بها الإنس
ية التعبير لا ضمانَ  ية الفكر والضمير، وحرّر هكذا لم يعد خافياً علی كلّر ذي علم أنّر حرّر
ام ماتت ضمائرهم  ــه حكّر م في يات ويتحكّر ــلّر نظام قمعي لا يعترف بالحرّر ــا في ظ لبقائهم
وعاثوا في البلاد فساداً، وإفساداً، وقتلاً، ونهباً، وتدميراً وسرقوا مقدرات البلاد والعباد 
ية التعبير لاتتحقّرق في ظلّر  ــبق يتّرضح أن حرّر ــا إلی مصير مجهول، في ضوء ما س وتركوهم

نظام فاسد لا همّر له سوی التفرعن والطغيان.
طات والأهداف الإسلامية  جدير بالذكر أنّره من وجهة نظر الإسلام لن تتحقّرق المخطّر
ــليم فعّرال والإسلام لا يريد أن يتسلّرط الأعداء علی المسلمين  من دون وجود اقتصاد س
ــلمون بحاجة- في الاحتياجات الأساسية- إلی  ــهل التحقّرق حينما لم يكن المس وهذا س
ــتعانة في المجال الاقتصادي إلی الأجانب سيكون  ــعباً مدّر يد الاس الآخرين ذلك أنّر ش
رهين أمرهم يقول الإمام علي)ع(: »احْتَجْ إلی من شئْتَ تَكُنْ أسيره، استغنِ عمن شئتَ 

تكن نظيره، أحسِنْ إلی من شئتَ تكنْ أميره.« )ابن أبي الحديد، 2009م: 524(
ــاعر في مشهد آخر محاورة بين الخديوي وابنته التي  ــياق ذاته يحكي لنا الش وفي الس
ــلوب أبيها في التعامل مع مفهوم الحضارة وفهمه لهذه المقولة،  تتّرخذ موقفاً رافضاً من أس

فيقول الشاعر:
»الخديوي: النَّاسُ تَحْكِي الآنَ
 عَنْ هَذِي الكَبَارِی والُجسُورْ

هَذِي البُنُوكْ
رُقْ هَذِي الَمصَانِعِ والطُّ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مظاهر الصحوة الإسلامية في آثار فاروق جويدة مسرحية "الخديوي" و"دماء علی أستار الكعبة" نموذجاً / 85

وارعِ والمدُنْ هَذِي الَحدَائِقِ والشَّ
فاطمة: مَاذَا يُسَاوِي مَا بنََيْتَ وَنَحْنُ ننَْتَظِرُ

فِينَةَ كُلَّ يَوْمٍ  كَيْ تَجيءَ السَّ
وتُطْعِمَ الأطْفَالْ

نْيَا وَطَنٌ كَبيٌر أَطْعَمَ الدُّ
غِيفْ.. نَراه الآنَ يَسْتَجْدِي الرَّ

هيبةُ هَذِي العِمَاراتُ الرّر
 لَا تُساوِي أيَّ شيءْ

غِيفُ الأسْودُ الَموْبُوءُ يَأتي وَالرَّ
مِنْ أيَادِي الغَير

رْ رَغِيفَك يَا أبِي.. حَرِّ
عْبْ رْ رَغِيفَ الشَّ حَرِّ

أَنْقِذْ مَصِيَر النَّاس مِنْ أيْدِي الغَرٍيبْ
رْ قَرارَك.« )جويدة، 2007م: 211( رْ قَرارَك يَا أبِي..حَرِّ حَرِّ

لم يعد خافياً علی كلّر ذي بصيرة من خلال التأمّرل في التاريخ الحافل والواقع الماثل 
يات الإنسانية وحدة لا تتجزأ، فإنّرها يتبع بعضُها بعضاً، ويؤثّرر بعضُها في بعضٍ،  بأنّر »الحرّر
يته الاقتصادية.«  ــان السياسية والاجتماعية إذا فقد حرّر ية الإنس فلاضمانَ ولا بقاءَ لحرّر
ل علی الأجانب حتی في أبسط  )القرضاوي، 1995م: 325( من هنا فإنّر البلد الذي يعوّر
ــتقبله علی نحو ما  ن من اتخاذ قراره، وتقرير مصيره، وتخطيط مس ــن يتمكّر ــه ل احتياجات
ــية، في المحصلة أن الشعب  ية السياس ــبيل إلی الحرّر ية الاقتصادية س يريده، ذلك أنّر الحرّر
ــذي يريد أن يكون مصيره بيده يجب عليه أن يتمتّرع بقدر من الاكتفاء الذاتي للحيلولة  ال

دون تعرّرضه للشدّر والجذب والتدخلات الاجنبية.

علاقة الدين بالسياسة والعزّة
ة، ليست حاجة ثانوية ولا  ــان إلی الدين عامّرة، وإلی الإسلام خاصّر إنّر حاجة الإنس
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هامشية، إنّرها حاجة أساسية أصيلة، تتّرصل بجوهر الحياة، وسرّر الوجود وأعمق النزعات 
ة،  ــان مهما بلغ من القدرة والقوّر ــانية، ذلك أنّر في الكون أموراً لايستوعبها الإنس الإنس
ــفي الغليل  ــان في كلّر عصر، وتتطلّرب الجواب الذي يش ــئلة لاتزال تُلحّر علی الإنس وأس

ويطمئنّر به القلب، ولا سبيلَ إلی الجواب الشافي إلاّر باللجوء إلی الدين.
إنّر السياسة هي من المجالات الهامة التي تتمتّرع بالأولوية في الإسلام وما مِن خلافٍ 
كبير بين مختلف المذاهب الإسلامية حول ضرورة وجود سلطة تحكم الاجتماع البشري 
الإسلامي ذلك أنّر الحكومة ضرورية لحفظ مصالح الجماعة والأفراد، وتنظيم العلاقات 
الاجتماعية بما يكفل الاستقرار والأمن ويحقّرق العدالة بين أفراد المجتمع. ويمنع حدوث 
ــة للاحتفاظ بالدين وكيان  يات، كما أنّر الدولة ضروري ــال الحقوق والحرّر انتهاك في مج
ــلطة توأمان، الدين  ــة ومقوماتها من الزوال، يقول أبو حامد الغزالي: »الدين والس الأم
ــؤلاء العلماء الذين أولوا عناية  ــلطان حارس.« )دكير، 2011م: 7(  ومن ه أس والس
ــير إلی آية اللهّر  ــلامية بإمكاننا أن نش ــبی إلی دور الدين الفعال في المجتمعات الإس ك
مدرس القائل في خطاباته مراراً وتكراراً بالعلاقة الوثيقة الموجودة بين الدين والسياسة 
ــتنا هي ديننا.«  ــتنا وسياس ــتنا تنبع عن ديننا...وديننا هو سياس حيث يقول: »إنّر سياس

)بروين ونورايي، 2012م: 84(
ــقتين، قاصرين  ــن والحكم ظاهرتان غير متناس ــن يعتقد بأنّر الدي ــن الناس مَ إنّر مِ
ــاس، والثانية علی توفير  ــاعر الن ــرة الأولی علی العقائد، والأمور القلبية، ومش الظاه
ــؤلاء أنّر الدين في الحكومات  ــؤون الاجتماعية، ويری ه ــن، والأمان، وتنظيم الش الأم
الدينية يؤدّري دور الدمية علی مسرح أصحاب السلطة لا أقلّر ولا أكثر، بحيث يستغلّرون 
ــيخ دعائم حكمهم وإحكام قبضتهم علی  ــيس الجمهور ومعتقداتهم في سبيل ترس أحاس

المجتمع كما تَفَوه يزيد السكران الِخمّرير بهذه الأزعومة حينما قال:
»لعَِبتْ هَاشِمُ بِالْملُْك فَلَا     خَبٌ جَاء وَلا وَحيٌ نَزَلْ« )الخوارزمي، 1428ق: 66(

ــبهة هؤلاء الناس هو أنّر الحكومة التي أشار  ــبيل الردّر علی ش ما يجب أن يقال في س
ــبيل هداية  ــتخدم في س ــلام في تعاليمه الراقية هي حكومة تخدم الدين وتُس إليها الإس
ل من مجموعة من المعتقدات، والأخلاقيات، والقواعد التي  الناس، حيث إنّر الدين يتشكّر
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ن الناس من حلّر المشكلات  ــؤون الفردية والاجتماعية، فالدين يمكّر وضعت لإدارة الش
التي تعتريهم في ضوء الاستفادة من قدرات العقل. )آملي، 1387ش: 76(

ين والطغاة لايعترفون بدور للدين في الشؤون السياسية  ــتبدّر وفي هذه الأثناء إنّر المس
ويحصرونه في الأحكام الدينية غير السياسية بعبارة أخری يمكن القول إنّرهم يريدون من 
العلماء والفقهاء أن ينشغلوا بإفتاء الناس في أمور كالصلاة وحقّر الصوم والزكاة ليكون 
ل في الأمور السياسية متجاهلين أنّر »الدين  الدين حكراً في أحكام كهذا النوع دونما تدخّر
ا هو دين حياة، يحقّرق التوازن بين متطلّربات الروح  ــلامي، ليس دين تعبّرد فقط، وإنمّر الإس
ومتطلبّرات الجسم، وإنّر التشريع الوارد في هذا الدين، هو جماع الأمرين المذكورين دون 
تفريط أو إفراط في مصلحة أحد الجانبين علی حساب الآخر.« )البابلي، 1414ق: 45(

ده  من هذا المنطلق نری الخديوي يقوم بتهديد الأفغاني ألا يخوض في السياسة، ويهدّر
إن لم يمتثل لأمره سيكون السجن والموت مصيره، مخاطباً:

»الخديوي: يَا أَفْغَانِي..
لَاتُقْحِمْ نفَْسَكَ فِي شَيءٍ

لَاتُدْرِكُ أَبَدَاً أسْرَارَهْ
رُ مَثَلاً أتصَوَّ

أَنْ تُفْتِي النَّاسَ إذَا سَأَلُوكَ
ومِ.. زَكَاةِ الفِطْرْ.. لوَاتِ وحَقِّ الصَّ عَنِ الصَّ

ينِ تَفْهَمُ..أَيْ نعََمْ.. فِي الدِّ
ياسَةِ فِي الَمالِ تُفْتي وَالسِّ

جْنْ.« )جويدة، 2007م: 107( ليْسَ عِنْدِي غَيْرُ هَذَا السِّ
ــلّرم الحكم لابدَّ أن تكون  ة منها أنّر متس ــروطها الخاصّر بالطبع أن يكون للحكومة ش
ــی الناس وإدارة المجتمع والقدرة علی دفعه  ــه الجدارة والأحقية في الولاية العامّرة عل ل
ــه المتميزة حول كيفية إدارة  ة ونظرت ــلام له رؤيته الخاصّر م والازدهار. والإس ــو التقدّر نح
المجتمع وضرورة وجود حاكم عادل علی رأس السلطة، بما أنّر أفعال الإنسان وأعماله- 
ی آثارها وتداعياتها علی الآخرين  ة الحاكم- لاتنحصر في نفسه فحسب، بل تتعدّر خاصّر
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م، سلامة الحكمة العربية التي تقول: »الناس علی دين  ا يؤكّرد ما تقدّر ــلبية وإيجابية، ربمّر س
ــاعر يتعرّرض لهذه القضية  ــي، 1427ق، ج102: 7( ولذلك نری الش ملوكهم.« )المجلس
دة في طاعة الحاكم الظالم الذي أثار الفتن وأضاع الشعب في الفساد وباع الصبح  المتجسّر
وامتهن العباد، مُعلناً هل بإمكان هذا الحاكم أن يطبّرق الشريعة؟ هل من المعقول أن يُطيع 

الشعب مثل هذا الحاكم؟
امِنَا؟ »الأفغاني : مَاذَا يُطَاعُ الآنَ فِي حُكَّ

كُلُّ الكَبَائِرِ مَارَسُوا بيَْنَنا 
مَائِرَ.. واسْتَبَاحُوا العُمْرَ  بَاعُوا الضَّ

واخْتَلَقُوا الفِتَنْ 
عْبَ اماً أَضَاعُوا الشَّ أَنُطِيعُ حُكَّ

 فِي هَذَا الفَسَادْ؟
أَنُطِيعُ مَنْ مَاتَتْ ضَمَائِرُهُمْ

بْحَ وَامْتَهِنُوا العِبَادْ فَبَاعُوا الصُّ
إنيِّ لُأفْتِي النَّاسَ جَهْراً

لاتُطِيعُوا مَنْ فَسَدْ
عُوبَ فَهَلْ يُطَبِّقُ هُمْ سَرَقُوا الشُّ

رِيعَةِ..« )جويدة، 2007م: 197( سارقٌ حُكْمَ الشَّ
ــاد  ــير إلی أنّر حكومة تمارس كلّر أنواع الفس هنا نری يوضوح وجلاء أنّر جويدة يش
والفتن لاتستحقّر الطاعة ويصرّرح بأنّر من حقّر الناس الخروج علی هذا الحاكم والإطاحة 

به. 
إنّر الإسلام هو دين شامل يُلقي بظلاله علی جانبي الإنسان الجسمي والروحي علی 
ــواء دون تجاهل أحد منهما لكنّر البعض يطبّرقون تعاليمه المرتبطة بالجانب الجسمي  الس
ــين أو  ــون المظهرية ويزعمون أنّر أصل الدين هو تربية الذقون وملء البطون ناس ويتبع
اهَا﴾  ــين أنّر أصل الإسلام تزكية النفوس: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ متناس

)الشمس: 8و9( 
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والشاعر هو الآخر يؤكّرد هذا الرأي حينما يضع أصابعه عليه قائلاً:
»الأفغاني: بعَْضُ النَّاسِ قَالُوا
قُونْ ينِ تَرْبيةُ الذُّ إنَّ أَصْلَ الدِّ

وَالبَعْضُ مِنْهُمْ قَدْ رَأی..
يَّةَ الإنسانِ في مَلْءِ البُطُونْ.. حُرِّ

وَهُمْ جَمِيعاً كَاذِبُونْ..
مَائِرِ..« )جويدة، 2007م: 196( ينِ تَربيِةُ الضَّ لأنَّ أَصْلَ الدِّ

ــان ويركّرز عليها هي  ه إليها الإنس ــب أن يتوجّر ــور المصيرية الهامة التي يج ــن الأم م
ــتطيع معالجة سائر  ــعادته، وبذلك يس ــه، لأنّر ذلك يُعتب مفتاح س ــألة إصلاح نفس مس
ــتفادة الصحيحة  ــن حينئذ الاس ــاة، ويُضم ــف متطلّربات الحي ــل مختل ــا، وتحصي القضاي
ــلمي لما منحه اللهّر من طاقات وقدرات..اما مع انحراف النفس فكلّر  ــتخدام الس والاس
المكاسب والإمكانيات التي ينالها الإنسان في هذه الحياة قد تصبح وبالاً عليه، لذا كان 
ــألة الاهتمام بإصلاح النفس كمنطلق  ــن الطبيعي أن تركّرز النصوص الدينية علی مس م
لإصلاح الإنسان والحياة كما ورد عن أمير الفصاحة والبيان علي بن أبي طالب)ع( أنّره 
ــه« )الآمدي، 1382ش، ح3188: 233(  قال: »أعْجزُ النّراسِ مَنْ عَجِزَ عَنْ إِصلاحِ نفَسِ
ــوف يسير المجتمع برمّرته نحو  ــه وتربية ضميره فس وبالطبع إذا قام كلّر فرد بإصلاح نفس
ر »حدوث تغيير حقيقي في المجتمعات، وانتقال من  ة والكرامة بحيث لايكاد يتصوّر ــزّر الع
ه الحقيقي للإصلاح  حال إلی أحسن منه، إلا من خلال التربية التي تكون القائد أو الموجّر
إذ لا يحدث تغيير إلی الأفضل ذي ثبات واستمرار في أحوال للمجتمعات إلا من خلال 
 ُ تغيير ما بالأنفس.« )شاكر الشريف، 2006م: 11( كما قال اللهّر تعالی: ﴿إنَّ اللهّرَ لا يُغَيرِّر

ُوا مَا بأَنْفُسِهِمْ﴾ )الرعد، 11( تَّی يُغَيرِّ مَا بقَِومٍ حّر
ل أو يضعف،  ة، وفقد كره الإسلام أن يهون المسلم أو يستذّر دين الإسلام هو دين العزّر
ــولِهِ وَللِْمُؤمِنِيَن﴾  ةُ وَلِرَسُ ــوح ﴿وَلَله الْعِزَّ ــذا  بجلاء ووض ــصّر القرآن الكريم علی ه وين
ــي)ع(: »والموت في حياتكم  ــرقاً ذا مغزی للإمام عل ــون: 8( وإنّر ثمة كلاماً مش )المنافق
ة،  ــة 51( فهنا نجد أنّر العزّر ــم قاهرين.« )نهج البلاغة: الخطب ــن والحياة في موتك مقهوري
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اً بحيث إنّر الإنسان إذا حصل عليها  والسيادة، ومسألة كرامة النفس لها قيمة عظيمة جدّر
فلا يهمّر أن يكون بدنه حيّراً أو ميّرتاً، ولو فقدها فحركة البدن علی الأرض لا تعني الحياة.

ــتلهم هذه الحقيقة المحورية من الإسلام حينما عبّر عنها علی  وفاروق جويدة قد اس
لسان الأفغاني:

يَّتي »الأفغاني: لَاشيءَ بعَْدَ الِله أَعْبُده سِوَی حُرِّ
وَكَرَامَةِ الإنْسَانْ..

ينُ عَلَّمَنَا الْكَرَامَةَ فَالدِّ
لَمْ يَكُنْ أَبَدَاً طَرِيقَاً للِْمَذلَّةِ وَالْهَوانْ.« )جويدة، 2007م: 197(

والإسلام لم ولن يسمح لأتباعه أن يتورّرطوا في مستنقع المذلّرة والهوان وما نراه اليوم 
ــلام يمنح  ــلمين المخجل ترجع جذوره إلی ابتعادهم عن دينهم إذ إنّر »الإس في واقع المس
ــعور  ، والخوف، والعجز، والش رها من قيود الذلّر م ويحرّر ــة للتقدّر ــان قوة دافع روح الإنس
ة، والكرامة.« )الزحيلي، 1993م:  ــمو بها إلی مصافي الكمال، والعزّر بالذنب والإثم، ويس

)100
اً عزيزاً مرفوع  ــلامي مجتمعاً مستقلّراً حرّر والدين يحرص علی أن يكون المجتمع الإس
الرأس بعيداً كلّر البعد عن الضعف والهوان، فيوماً بعد يوم يتبينّر أنّر هنالك »طريقاً معيّرناً 
ة القومية، وإلی  ــلامية كلّرها في هذه الأرض، يمكن أن يؤدّري بها إلی العزّر ــعوب الإس للش
ــتعمار، والطغيان، والفساد.. طريقاً  العدالة الاجتماعية، وإلی التخلّرص من عقابيل الاس
ــلام وطريق التكتّرل علی  ــك فيه، ولا مناصَ منه.. طريق الإس وحيداً لا ثانَي له، ولا ش

أساسه.« )قطب، 2005م: 65(

التعقّل عدوّ الاستبداد
ــيئًا أفضل من العقل.«  ــم الُله للعباد ش إنّر العقل أكثر المواهب الإلهية قيمة إذ »ما قس
)الكليني، 1426ق، 12: ح 11( والذين لايستخدمون هذه الموهبة الإلهية هم شرّر الخلائق 

وابِّ عِندَ الِله الصُمُّ البُكْمُ الّرذِينَ لايَعْقِلُونَ﴾ )الأنفال: 22(  إذ ﴿إنّر شَرَّ الدَّ
ــلال التأمّرل في كتاب اللهّر الكريم، نجده يتناول العقل كأنّره أمير بيده زمام أمور  من خ
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الهداية والهلاك، فإن استعمل الإنسان هذا العقل فاز ونجح، وإلاّر هلك وسقط في هاوية 
ر  ــتّری، وفي كلّر المجالات، فيما عدا التفكّر ــاليب ش ر بأس المهالك، ودعا القرآن إلی التفكّر
ــل فيما لا يمكنه إدراكه كما  ــبحانه تبديد لطاقة العق ر في ذاته س ــی، إذ التفكّر في الله تعال
ــذي لا يُدركه بعدُ الهمم ولا يناله غوصُ الفتن« )نهج البلاغة،  ــال أمير البيان )ع(: »ال ق
ر في مخلوقاته في السموات والأرض وفي نفسه، يقول سبحانه:  ــبه أن يفكّر خطبة1(، فحس
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا إلا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ  رُوا فِي أَنْفُسِهم، مَا خَلَقَ الُله السَّ ﴿أَوَ لَمْ يَتَفَكَّ

مُسَمَّی﴾ )الروم: 8(
ــريعة ومدی  ــتاذ جوادي آملي دور العقل في فهم الش ح لنا الأس في هذا المجال يوضّر
ــريعة ومصباحها، أي يجب أن  ــريعة: »إنّر العقل هو مفتاح الش ــهامه في إدراكنا للش إس
يكون العقل سراجاً يميّرز لنا ما هو داخل في إطار الدين وما هو خارج عنه، وما هو من 
أصوله وما هو من فروعه، وما يتلاءم والدين وما لا يتلاءم. في المحصلة أنّر العقل مصباح 

وهّراج لتمييز معطيات الشريعة صواباً وخطأً.« )جوادي آملي، 1389ش: 84(
بالطبع أنّر هناك معاكسة في الرؤية إلی الدين، فالناس ينظرون إليه من وجهات نظر 
ــة؛ نظرة توحيدية تكنّر المحبّرة والاحترام إلی جميع الأتباع وبمختلف رؤاهم، ونظرة  متباين
ــو الحال المؤلم في عالمنا  ــقاق بين أتباعه كما ه ــؤدي في نهاية الأمر إلی الخلاف والش ت
ــلامي المعاصر. والسبيل الوحيد للتملّرص من هذا الخلاف والشقاق هو العودة إلی  الإس

العقل والاحتكام إليه وهذا ما يصرّرح به فاروق جويدة قائلاً:
»الأفغاني: فالدينُ دينُ الِله والأوْطَانُ حَقٌّ للِْجَميعْ 

ينِ لكنْ قَدْ نَخْتلفُ فِي الدِّ
سَوفَ تَجْمَعُنَا رحَابُ الْعَقْلِ

وَسَلامُ الْوَطَنِ..« )جويدة، 2007م: 197(
د جمال الدين يعاني  ــيّر رين كالس ــلامي من وجهة نظر المصلحين المفكّر إنّر العالم الإس
ــتبداد الحكام 2: جهالة الناس وعدم تحلي سوادهم  من آلام يجب مداواتها وهي 1: اس
بالوعي 3: تسرّرب العقائد الخرافية في أفكار المسلمين 4: التفرقة والخلاف بين المسلمين 

وتغلغل الاستعمار الغربي. )مطهري، 1367ش: 20(
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إنّر جهل الناس وعدم تحلّريهم بالوعي هو ما يصنع الطاغوت ويوفّرر له أرضية خصبة 
ــعهم لإبقاء الناس  فون ما في وس ــتبدين دائماً يوظّر ــتمراره ولهذا فإنّر الطغاة والمس لاس
ــة وأرادت أن تطالب بحقّرها فأيّر قوة  ــة الجهل، ولكن إذا تنبّرهت الأم ــين في دوّرام منغمس

يمكنها أن تقف في وجهها؟
»الحجاج: لَاعدلَ فِي شعبٍ مِن الُجهلاءْ 
العدلُ فِي شعبٍ تَعَلَّمَ أو تَثَقَّرفَ أو وَعَی..

في ظلِّ شعبٍ لَمْ يَزَلْ فِي الجهلِ يَسْبَحُ مِن 
سِنين

امُ شَيئاً غيَر حكمتِهم لا يملكُ الحكّر
تجاربهم..فراسة عقلِهم.« )جويدة، 2008م: 110(

ــه وانعدام الحركة  ــتمرارهم في ــئون الطغاة وباس ــلفنا أنّر الناس بجهلهم يُنش كما أس
ــان مأمور بمجابهتهم ومقاومتهم »لأنّره من  يُعطونهم فرصة للبقاء في طغيانهم مع أنّر الإنس
ــه الذلّر وقبل بالظلم  ، وإذا ما ارتضی لنفس ــير الجائز أن يقبل المؤمن بعبودية لغير اللهّر غ
ــور عليه، فإنّر عقابه لايقلّر عمن مارس الطغيان، فالطاغية كالقابلة بالطغيان،  دون أن يث
ــبي، 2006م: 15( هذا  ــار هي للاثنين معاً.« )الكواك ــالم كمن ارتضی بالظلم فالن والظ
م النَّارُ﴾ )هود:  ــكُ ــول اللهّر تعالی: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إلَی الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ ــم نراه في ق الحك
ــيكون قائماً  د أو مكان معينّر بل س ــان لاينحصر في زمن محدّر ــتبداد والطغي 113( والاس

طالما يوجد جهل وخوف علی الأرض.
ــرحيته "دماء علی أستار الكعبة" »هو رمز  ــاعر نفسه أنّر الحجاج في مس يصرح الش
ية الإنسان في أيّر زمان ومكان.. ولم يكن الحجاج هو الطاغية الوحيد  للقهر واغتيال حرّر
ــديم.. والحديث، فلم يكن  ــر الطغاة في تاريخنا الق ــلمين فما أكث في تاريخ العرب والمس

الحجاج أوّرل الطغاة.. ولم يكن آخرهم.. ولن يكون.« )جويدة، 2008م: 185(
امِكُمْ..فَأَنا الإله »الحجاج: القَهرُ فِيكُمْ ليَْسَ فِي حُكَّ

صَنَعْتُمُونِي بيَْنَكُمْ..
وَعَبَدَتمُُونِي ثُمّر جِئْتُمْ تَرجُمونَ إلَاهَكُمْ..
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اجٍ جَدِيدْ..« )جويدة، 2008م: 198( سَيَجِيءُ بعَْدِي أَلْفُ حَجَّ
ــبب إلی  ــوع القهر والطغيان عازياً الس ــع يده علی موض ــری جويدة هنا قد وض ن
ين فحسب بل يجب  ام المستبدّر الجمهور أنفسهم، فلا يحقّر لهم أن يُلقوا باللائمة علی الحكّر
ــة الاضطهاد والاستعباد  ــلّرحوا بسلاح العلم والوعي حتی لايقعوا فريس عليهم أن يتس
وا الناس فيها، إذ إنّره من الواضح جلياً بأنّر »الجهل هو العامل  التي يريد الطغاة أن يزجّر
ريهم  ــعوب، فاهتمام الناس بالمصالح العاجلة منعتهم عن اتّرباع مفكّر المهمّر في انحطاط الش
ــوا في فخاخ القوی  ــعادتهم الآجلة، فوقع ــباب س ومصلحي مجتمعهم، لأنّرهم جهلوا أس
ــتكبة المعتدية، فعاشوا في ظلّر العبودية لهم سنوات كثيرة.« )شوندي،  ة أو المس المستبدّر
م يمكننا القول بأنّر السبيل الوحيد للانعتاق من ربقة  1393ش: 68( تأسيساً علی ما تقدّر
ص القول »إنّر  ــتضاءة بنور العقل والعلم، ملخّر ص في الاس ــاد يتلخّر الديكتاتورية والفس
ة تسعی جهدها في إطفاء نور العلم،  ان متغالبان، فكلّر إدارة مستبدّر الاستبداد والعلم ضدّر
وحصر الرعية في حالك الجهل وإنّر الإسلامية أوّرل دين حضّر علی العلم، وكفی شاهداً 
راً« )الكواكبي، 2006م: 71(  أنّر أول كلمة أنزلت من القرآن هي الأمر بالقراءة أمراً مكرّر
وفي المنتهی لعلّره من المناسب أن نختتم هذا المقال بكلام في مسرحية الخديوي للسيّرد 
ر بأنّر الفجر والعدل آتيان  ــتقبل واعد ويبشّر جمال الدين الذي تلمع فيه شمسُ الأمل بمس

رغم أنف الظالمين: 
الميْن »الأفغاني: لَاتَقْلَقُوا فَالفَجْرُ آتٍ رَغْمَ أَنْفِ الظَّر

لَاتَحْزَنُوا فَالْعَدْلُ آتٍ
رَغْمَ بَطْشِ الَحاكِمِيْن..« )جويدة، 2007م: 197(

النتيجة
1. علی عكس بعض الشعراء الذين ينادون بالوطنية والقومية العربية كهمزة وصل، 
ــية للتخلّرص من هذا  ــلامية كركيزة أساس يرتكز فاروق جويدة علی صحوة الأمة الإس

ي للمؤامرات المحاكة ضد العالم الإسلامي. الوضع المخزي والتصدّر
ر الشاعر من خلال عرضه لقضية الديون في فترة الخديوي، من إقامة العلاقات  2. يحذّر
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ــلطوية التي ليس لها همّر سوی فرض هيمنتها علی  ــتعمارية الس الولائية مع القوی الاس
ــلاد ونهب خيراتها وإبقائها في حالة الخمود والجمود، وبالتالي يرفض هذا النوع من  الب

العلاقات رفضاً باتاً.
ــانية،  ية التي تقوم علی احترام الكرامة الإنس 3. يذهب فاروق جويدة إلی أنّر الحرّر
تُعتب غاية الأديان ودستور الحياة ولهذا نراه يستنكر هؤلاء الحكام الذين يقومون بخنق 
ــديده علی  ــة تكميم الأفواه، ينضاف إلی هذا، تش ــة الفكر والرأي ويتبنّرون سياس ي حرّر
د من الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي في سبيل نيل  ل إلی قدر محدّر ضرورة التوصّر

ية السياسية. الحرّر
ــاعر المسرحي بأنّر الاسلام ليس حكراً علی الشعائر الخمسة، بل  4. يعتقد هذا الش
ون للحيلولة دون تعرّرض حكمهم للخطر من قِبل الأفكار  هذه فكرة خاطئة بثّرها المستبدّر
ــلام. ولذلك نراه منادياً الناس بصراحة إلی الثورة ضد  ض عن الإس الثورية التي تتمخّر
هؤلاء الفاسدين الذين يحصرون التعاليم الإسلامية في أمور لا تمتّر إلی السياسة بصلة.

ــتبداد والطاغوت، ذلك أنّرهم  5. يری فاروق جويدة أنّر الناس بجهلهم يصنعون الاس
ــاعر علی  ــيطرة عليهم. ولهذا يؤكّرد الش ام من الس ن الحكّر ــن يتمكّر ــوا بالوعي ل إذا تحلّر
ضرورة السير في سبيل التعلّرم، والتثقّرف، والوعي كوسيلة أساسية للتخلّرص من المستبدين 

والطغاة.
ــلمون في هذا  ــاكل التي يواجهها المس ــدة يذهب إلی أنّر مردّر معظم المش 6. إنّر جوي
ــد  ــامي عنه. ولذلك نراه يناش الوضع العصيب يعود إلی ابتعاد أصحاب هذا الدين الس

ة والكرامة. الأمّرة الإسلامية بالعودة الصحيحة الصادقة إلی الإسلام لاستعادة العزّر
7. وفي المنتهی يتسنّری لنا القول إنّر فاروق جويدة يُعتب من جملة الأدباء الذين ظهر 
ــات الفنّر والإبداع من أجل  ــتخدم آلي موضوع الصحوة جلّرياً في أدبهم حيث لم يفتأ يس
إثارة العزائم وحثّر الشعوب علی تفهّرم الواقع والانتباه إلی ما يحاك لها من مؤامرات.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
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